
وقفت أمام إحد￯ اللوحات تتأملها في ملل. فقد أحضرتها صديقتها 
(سهام) معها المعرض من باب التغيير، قالت لها: أخرجي يا (ريم) من 

قوقعة اكتئابك وتعالي معي؛ حتى لا أكون وحيدة.
عندي معرض لابن خالتي (خالد) ويجب أن أحضره. تعلم هى كم تحب 

(سهام) المعارض الفنيه التشكيلية، فوافقت وحضرت معها على مضض.
نظـرت بتمعن في اللوحـة، كانت ملفتة للعـين في مجملها، أعجبتها 
رسومات الطبيعة وما تضمه من نباتات وزهور. اللوحة رسم تجريدي 
للنباتات بخامة الباسـتيل، صاخبة ومثيرة في ألوانها، خليط بين الألوان 

النارية، أكثرها دفئًا اللون البرتقالي.
تأملتها وسرحت فيها وفي صاحبها، وتساءلت كيف كان يرسمها؟ 

وفيما كان يفكر؟. 

اللوحة..  
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تخيلته وهو يرتشـف من فنجان قهوته، ثم يمسـك الفرشـاة ليصنع 
هذا الجمال. تخيلته وهو منهمك في رسـم الخطـوط والتعامل مع الزيت 
ا في ألوانها وهي تحدث نفسـها:  والاكريليـك بدقة عالية. سرحت كثيرً
كيـف لأحدهم أن يمتلـك القدرة على صنع الشيء مـن العدم؟. هي لم 
تكـن لوحة مـن البداية؟ كانـت الأدوات في يدي صاحبهـا، وبفكره و 
إبداعه استخدمها ونسق بينها فخرجت في هذه الصورة. قاطع هدوءها 

شابين، جاءا بجوارها لمشاهدة اللوحة ودار بينهما هذا الحوار:
الأول: جميلة يا محمد أليس كذلك؟ 

الثاني: لا أراها هكذا، تنسيق حجم الزهور لا يعجبني، أراها عادية.
الأول: ولكن ألوانها خلابة، ألم تر￯ كيف صنع منها عاصفة هوجاء 

تحمل سيلاً من الألوان النارية؟
الثاني: عادية، أراها يا (سمير) عادية.

شردت في الحـوار بينهـما، كل منهـم ينظر للشيء نفسـه، ولكن كل 
عـين تراه باختلاف عن الأخر￯. وقـد يحتمل رأي كل منهما الصواب، 
لما لا تكون هكذا كل الأمور؟ أراها بطريقة وأسـلوب، وغيري يختلف 

عني، أليس كلام كل منهما صوابًا؟. 
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الأول يراها جميلة في ألوانها خلابة، والثاني لا يعجبه تنسـيق وحجم 
الزهور، هو لم يلتفت لجمال الألوان. شاهد فقط النقص فيها والعيوب. 

ورغم ذلك لم يخطئ؛ لأنه يبحث عن الجمال كما تراه عيناه. 
تسـاءلت: ماذا لو أسـقطت هذا المنظور على سـفر (أيمـن) للعمل 
في الخارج؟ أليسـت أسـبابه صوابًا؟ هو يريد لنا العيش الكريم، وعقد 
العمـل ذاك فتـح له أبواب في ظل ظروف صعبـة، وحالة من الغلاء تمر 
بهـا البـلاد. أما هـي فقد رأت في ابتعاده عنها شـقاء، حتـى بعد مرور٦ 
أشـهرعلى سـفره. لم تتكيـف بعـد على فكرة عـدم وجـوده بجوارها في 
أحداثهـا اليوميـة الصغـيرة. أن تفتـح عيناهـا كل صبـاح فلا تـراه، أن 
تنقصهـا أشـياء لم يكن يحضرها غـيره وأصبح عليهـا التعامل مع ذلك 
الواقـع وإحضارهـا بنفسـها، حتى في أوقـات الشـجار والخلاف كان 
ا. أما الآن فما عادت تشـعر به كما كان، رغم المكالمات  ا، حاضرً موجـودً

الكثيرة بينهما إلا أنها لا تشعر به كما كان معها.
ضريبـة الغربة والسـفر تدفعها من مشـاعرها واحساسـها وقلبها.. 

ا حكيم. لكن.. لكن منطقه هو أيضً
فالأسـعار في ازدياد، والغلاء ينهش في الناس وهو يخشى عليهما من 
مرارة الأيام خاصة أنه لا شيء مضمون. لمعت عيناها للحظة وهي تربط 
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ا صواب. واختلاف  ا صواب وهـو أيضً كل ما سـبق في ذهنها، هي حقً
تنسيق الزهور لا يفسد جمال الألوان. 

هزت رأسها وابتسـمت وكأنها موافقة على هذا الاستنتاج، لم تعد غاضبة 
منه. هو نظر للأمور بمنظور وهي رأتها بمنظور آخر، وكلاهما كلامه صواب.
ابتسمت والتفتت تبحث عن (سهام) لتخبرها بهذا الاستنتاج الذي 
زرع في قلبهـا وروحها الارتياح، خطت بعيدة لخطوات عن اللوحة ثم 
ا لك يا  : شكرً وقفت فجأة، والتفتت لها وابتسـمت وقالت بصوت عالٍ
(وشوشـة الزهور) ومضت مبتعـدة تبحث عن صديقتهـا، أما اللوحة 

(وشوشة الزهور) فظلت مكانها مشرقة وملفتة لكل العيون.


